
الإنســـــان الأول: نظـــــرة جديـــــدة لســـــينما
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في سـنة  وقبيـل وفـاته بلحظـاتٍ، ظهـر شريـط فيـديو للمخـ الأمريـكي الكـبير سـتانلي كيـوبرك
كـبر خدعـةٍ يـشرح فيـه كيـف زور عمليـة هبـوط الإنسـان علـى سـطح القمـر، وكيـف حقـق سـنة  أ
سينمائية في التاريخ، ورغم ثبوت زيف شريط الاعتراف هذا وعدم نسبته إلى كيوبرك، فإنه لم يسمح إلا
بتغذية فكرة المؤامرة، لقد سبق فيلمه أوديسا الفضاء ، رحلة أبولو  بسنةٍ، وطويلاً ما اعتبر
 سنة The Shining الفيلم تحضيرًا أو “بروفةً” لإنجاز الخدعة الكبرى، وساهم فيلم البريق
بتفاصيله الغامضة في إثراء الأسطورة (راجع الشريط الوثائقي: الغرفة )، فاقترنتْ أشهر مغامرةٍ

يبًا أن هوليوود لم تخلدها في أي فيلمٍ بعد؟ للإنسان عبر التاريخ بعالم السينما، أليس غر

تفطن المخ الأمريكي (الفرنسي) داميان شازال Damien Chazelle لهذا الفراغ؛ فبدأ التفكير في
يــة لالالانــد La La Land ســنة ، يجــب الحــديث المــشروع مــن قبــل العمــل علــى غنــائيته العبقر
 كبير، لقد أنجز

ٍ
قليلاً عن شازال ربما لأن نظرية المؤلف Auteur Theory تنطبق على أعماله بشكل

وهــو بعــد في الثالثــة والثلاثين ثلاثــة أفلامٍ روائيــة طويلــةٍ، آخرهــا لالالانــد المتــوج بســت جــوائز أوســكار،
وأحدها رائعة ويبلاش Whiplash أحد أهم أفلام العشرية الأخيرة.
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ترتبط كل أعمال شازال ارتباطًا وثيقًا بالموسيقى، لذلك كان إعلان فيلمه الجديد مباغتًا، كأن الرجل
سيغامر بالعمل خا نطاقه، لكن العنوان يكذبنا.

Neil هـــي الصـــفة الـــتي ارتبطـــتْ إلى الأبـــد بـــالأمريكي نيـــلْ أرمسترونـــغ First Man الإنســـان الأول
Armstrong منذ أن وضع قدمه على سطح القمر، وهو إنجازه الذي به يعرف ويعرف، وبه يبشر
بدرامية العلاقة بين الإنسان ومنجزه: هل كانت رحلته إلى غياهب الفضاء ممتعةً وثريةً؟ هل كان

الوصول خاليًا من التضحيات؟ وإن وجدتْ فهل كان الإنجاز من مقامها، جديرًا بها؟

The رغم أن أفلامًا كثيرةً تمحورت حول الحوادث الفضائية (رجل المريخ
Martian، جاذبية Gravity، أبولو) فإنها حوادث لا تلغي فكرة التشريف،

وفكرة الحظوة اللامبررة التي يحصل عليها الرائد منذ البداية

يبًا عبر هذه الأسئلة نستعيد من جديدٍ أفلام شازال السابقة وندرك الجامع الحقيقي بينها، إننا تقر
أمــام فكــرةٍ واحــدةٍ، تــدعو إلى التوقــف للحظــاتٍ أمــام هــاجس الإنجــاز والتأمــل فيــه وفي عــواقبه وفي

فداحة الثمن الذي قد يدفعه المرء من أجله، وهي فكرة تناسب بديهيًا فيلمًا عن أرمسترونغ.

الحقيقة أن فكرتنا عن السفر إلى الفضاء الكوني موبوءة بالآمال المعقودة على المستقبل، بصورة الرواد
النـائمين في سـكينةٍ داخـل قوقعـةٍ صـلبةٍ ووثـيرةٍ حـتى الوصـول إلى الهـدف، إن رائـد الفضـاء شخـص
،The Martian محظوظ غالبًا، ولو أن أفلامًا كثيرةً تمحورت حول الحوادث الفضائية (رجل المريخ
جاذبيــة Gravity، أبولــو) فإنهــا حــوادث لا تلغــي فكــرة التشريــف، وفكــرة الحظــوة اللامــبررة الــتي
يحصل عليها الرائد منذ البداية، ثم إن رحلة أبولو  التاريخية كانت خاليةً من الحوادث (أو هكذا

يخيل إلينا)، إنها رحلة مظفرة يم خلالها الإنسان/الرائد فوق سطح القمر بلا أي هواجس.

وفي هــذا المســتوى، يحقــق “الإنســان الأول” أولى انتصــاراته، فإن التزم الفيلــم بفكــرةٍ تجــاه الحــدث
التــاريخي، فهــي ولا شــك إعــادة تشكيــل صــورة الرائــد وصــورة الرحلــة الفضائيــة، ففي ســنة  لم
يطْ بعد على نيل أرمسترونغ فكرة السفر إلى القمر، وحتى سنة  أي قبل سنة من الرحلة، لم
يكـــن هـــو الخيـــار الأول للمغامرة، وكـــان عليـــه قبـــل أن يقـــود أبولـــو ، أن يجتهـــد كثيرًا ويعـــاني
طويلاً ويؤجــل مــوته مــرارًا، لا تسيء فهمــي، فلســنا إزاء فيلــمٍ عــن المثــابرة حــتى النجــاح، ولا يوجــد أي
 في نهايته، لقد كانت عذابات رائد الفضاء فكرةً بعينها، صورةً أراد لها شازال

ٍ
 ملحمي

ٍ
مشهدٍ احتفالي

 حرمت منه هذه الفئة طويلاً.
ٍ
أن تطفو وتكشف عن استحقاق

لم يقتصد شازال كثيرًا في تصوير حضور الموت، فصور مشهد الاحتراق من خا
القمرة بطريقة مستفزةٍ موجعةٍ، وتابع لحظاتٍ نجا فيها نيل بأعجوبةٍ خلال

يبيةٍ أو مهام رسميةٍ، انفجارات، جروح، حوادث، غيبوبة في الفضاء، عملياتٍ تدر
وخروج عن سكة الجاذبية، تنويع يذكرنا قليلاً بأطباق الموت التي قدمها فيلم

دنكرك منذ سنتين



لم تكـــنْ رحلـــة الإنســـان إلى القمـــر مســـليةً إلى الحـــد الـــذي قـــد نتخيلـــه، ولم تقـــدر عقـــول المهنـــدسين
كمات الأخطاء ، مختبئًا بين أ

ٍ
 مدهش

ٍ
والفيزيائيين أن تؤمن كل شيءٍ، لقد كان الموت مترصدًا بشكل

 من عوامل الطبيعة اللانهائية، حين التحق نيل
ٍ
الرياضية البسيطة جدًا، وخلف كل غفلةٍ عن عامل

يبات جويةٍ بمشروع جيميني Gemini، فقد زميله إليوت سي Elliot See الحياة رفقة آخرين في تدر
سنة ، ثم كانت كارثة أبولو  سنة  إذ احترق ثلاثة من خيرة الرواد في قمرة القيادة قبل

الانطلاق، وكان من بينهم إد وايت Ed White جار نيل وأقرب الزملاء إليه. 

لم يقتصــد شــازال كثــيرًا في تصــوير حضــور المــوت، فصــور مشهــد الاحــتراق مــن خــا القمــرة بطريقــة
ــــةٍ أو مهــــام يبي ــــاتٍ تدر ــــةٍ خلال عملي ــــل بأعجوب مســــتفزةٍ موجعــــةٍ، وتابع لحظــــاتٍ نجــــا فيهــــا ني
رسميةٍ، انفجارات، جروح، حوادث، غيبوبة في الفضاء، وخروج عن سكة الجاذبية، تنويع يذكرنا قليلاً
بأطبــاق المــوت الــتي قــدمها فيلــم دنكــرك منــذ ســنتين، ها هــو يســتنبط لــه وصــفة جديــدةً: فخلــف
الســكون الــذي قــد تــوحي بــه صــورة قمــرة القيــادة، تتعــالى ملحمــة صوتيــة معدنيــة رهيبــة تعكــس

هشاشة السفن الفضائية.

وفي مشهد الافتتاح، كانت المركبة تعوي عواءً مخيفا، أشبه باستغاثات البشر، ونرى احمرار مقدمتها
وهــي تجاهــد لاخــتراق الغلاف الجــوي، وفي مشهــدٍ آخــر، يخيــل إلينــا ســماع تطــاير البراغي، هندســة
يبًا، وكان صوتية تحبس الأنفاس، تبلغنا أن رواد الفضاء الأوائل، كانوا يسافرون في علب سردين تقر

الموت أقرب إليهم من حبل الوريد.

يــةً في الفيلم، فلــم تقتصر علــى عمــل أرمسترونــغ في وكالــة الفضــاء، بــل جعلــت فكــرة المــوت محور
تواصـلت في منزله، لقـد كـان شـازال بحاجـةٍ إلى بهـاراتٍ دراميـةٍ وقـد وجـدها في وفـاة كـارنْ أرمسترونـغ
Karen، فحـول عبرهـا الإنجـاز العظيـم إلى محنـةٍ لازمـت الرائـد طيلـة سـت سـنين، وبدا كأنـه في رنـوه
للسماء يبحث عن ابنته ويرغب أن يلتقيها مرةً أخرى، لقد ساهم هذا الخيار في جعل انطوائيته التي

عرف بها طبيعيةً.

Ryan يــان غوســلينغ  يجيــد التعــبير الضمــني عــن الحــزن والغضــب مثــل ر
ٍ
ولا شــك أن اختيــار ممثــل

كــثر انفعاليــةً عــبر شخصــية Gosling لم يكــنْ عشوائيًــا، في المقابــل، أدت كلــير فــوي Claire Foy دورًا أ
جـانتْ أرمسترونـغ Janet Armstrong، ونتيجـة ذلـك، درامـا عائليـة جيـدة، تـوجت بمشهـد الـوداع

الذي سيظل محفورًا في الأذهان.

هــل بــالغ شــازال في اســتعمال مــوت كــارن Karen لأغراضــه الدراميــة؟ لا أظــن ذلــك، ولكننــا نلمــس
تهافتًا من أجل إفراز المعنى من سيرة البطل، ربما كان موت البنية مؤثرًا، وربما كان حضور الموت في
حياته طاغيًا، لكن يصعب أن يمثل ذلك دافعًا كافيًا لرحلته، إن أرمسترونغ مجبول على المضي قدمًا،
مع حضور الحوافز التاريخية والسياسية والمادية وغيرها، لقد كان أشبه بجندي في معركةٍ محمومةٍ
لغــزو الفضاء، بــل إن هــذا أبعــد مــا يكــون عــن المجــاز، وأبعــد مــا يكــون عــن العفوية، فقــد كــانت أخبــار
الضحايـا تـأتي كأخبـار الوفيـات مـن الجنـود، وكـان التحضـير للتـأبين يحـدث بـذات السـياسة، ذلك مـا

خفي عن أعيننا وراء خطوات الإنسان المختالة على سطح القمر، وذلك ما حاول شازال أن يبرزه.



 احتكار الخيال العلمي على الفضاء الكوني
ٍ
 قاطع

ٍ
“الإنسان الأول” يكسر بشكل

الشاسع، إذ يمنحه إلى نقيضه: السينما التاريخية

يبقــى “الإنســان الأول” مــع ذلــك فيلمًــا عــن الفضــاء، لؤلؤة في عقــد أفلام الميزانيــات الضخمــة الــتي
جادتْ بها هوليوود عن غزو النجوم، لقد كان الفضاء فيما مضى حصرًا على صنف الخيال العلمي،
ـــه خيـــال ولذلـــك يصـــنف فيلـــم عجـــائبي (Fantastic) مثـــل حـــرب النجـــوم Star Wars علـــى أن
علمي، وللسبب نفسه وقف الكثير حائرين بشأن تصنيف فيلم “جاذبية” Gravity، لكن “الإنسان
 احتكار الخيال العلمي على الفضاء الكوني الشاسع، إذ يمنحه إلى نقيضه:

ٍ
 قاطع

ٍ
الأول” يكسر بشكل
السينما التاريخية.

تكشـــف مشاهـــد الفيلـــم عـــن إحاطـــةٍ مدهشـــةٍ بتفاصـــيل الحقبـــة الزمنية، رائحـــة الســـتينيات في
الملابس وأثــاث المنزل والتقنيــات والموســيقى والأحداث طبعًــا، وجرى تــدقيق تــاريخي صــارم في أبســط
كيد هذه الدقة، ية المشاركة في الرحلة، طبعا لا دخل لي في تأ آلات التدريب ومركبات الفضاء الأسطور

فهناك مختصون وخبراء قد شهدوا بها.

الطائلة ليقدم لنا صورةً  Universal وعلاوةً على الدقة، فقد اعتمد شازال على أموال يونفرسال 
 تتماهى عيون المتفرجين بعينيْ الإنسان الأول وهو يديرهما

ٍ
مدهشةً للقمر، في مشهدٍ عظيمٍ ساحر

علـى المكـان المظلـم المنـير في آن، صـخور مـلء الأفـق، وصـمت تضيـع فيـه الجاذبيـة، وعنـاق بين الضـوء
والعتمـة، وتنـاقض حـاد فـاتن كـأفلام الجريمـة السـوداء Noir ولقطـة في ثلاثمئـةٍ وسـتين درجـةً تؤكـد

على محدودية تأثير الكمبيوتر في هذا التنصيب التشكيلي المذهل.

تقنيًا، تخلى المخ عن الصور المصممة بالكمبيوتر CGI واعتمد على الطرق الهوليودية الكلاسيكية
البديعة، فاستعمل مركبات فعلية محاطةٍ بشاشات عملاقةٍ تعكس الخلفية المطلوبة، فكان الممثل في
أثنــاء التصــوير قــادرًا علــى تأمــل ســطح القمــر، دون حاجــة إلى تخيله، وهــو عمــل معقــد أضفــى علــى

المشهد أصالةً عظيمة.

أعتقد أن شازال لم يفلحْ كثيرًا على المستوى الأدبي، فالعمل تكلف النبش في
فكرة الموت، وعلاقتها بدفع الإنسان إلى القمة، ولم يبلغ الأصالة إلا في تغيير

فكرتنا عن رائد الفضاء وطبيعة عمله

أمـا أسـلوبيًا، فقـد طغـت لقطـة القمـرة الذاتيـة Point of View shot علـى أغلـب مشاهـد الحركـة،
ليعيش المشاهد لحظات الاقتراب من الموت كما لو كان رائد فضاءٍ، وهذا ليس تشبيهًا بلاغيًا، فأغلب
الظن أن الفيلم معد خصيصًا لتقنية الواقع الافتراضي Virtual Reality ولن ننتظر طويلاً قبل أن
 فـــ”الإنسان الأول” تجربــة بصريــة يستحســن أن تتــم في

ٍ
نجــد عروضًــا بهــذا الشكــل، وعلى كــل حــال

أفضل الظروف، أمام شاشة IMAX لمن استطاع إليها سبيلاً.



أعتقـد أن شـازال لم يفلـحْ كثـيرًا علـى المسـتوى الأدبي، فالعمـل تكلـف النبـش في فكـرة المـوت، وعلاقتهـا
بـدفع الإنسـان إلى القمـة، ولم يبلـغ الأصالـة إلا في تغيـير فكرتنـا عـن رائـد الفضـاء وطبيعـة عملـه، وعلى
المســتوى الــدرامي لســت أشــاطر انتقــاد الكثيريــن لغوســلنغ علــى فتــور ملامحــه وعجــزه عــن تبليــغ
كـثر مـن مشهـدٍ، أما انفعـالاته، فالرجـل في صـمته كـان قـادرًا علـى تبليـغ أعقـدها، وقـد أثبـت ذلـك في أ
على المستوى التقني، فالفيلم تحفة حقيقية سيتردد اسمه طويلاً في ترشيحات الأوسكار لهذا الموسم.
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